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 وتوكل عقلهاا
 د. محمد توفيق رمضان البوطي

مُُ  ق ال   الَّذِين   : في كتابه الكريم ربنا تبارك وتعالىيقول  ؛ها المسلمونعد فيا أي  أما ب  النَّاس   إِنَّ  النَّاسُ  لَ 
ش و هُم   ل كُم   جَ  عُوا ق د   بُ ن ا و ق الُوا إِيم اناً ف  ز اد هُم   ف اخ   ع ل ى و ت  و كَّل   :سبحانهل قاو  ال و كِيلُ  و نعِ م   اللَّهُ  ح س 

وُتُ  ل   الَّذِي الْ  ي   دِهِ  و س ب ح   يم  بِيراً  عِب ادِهِ  بِذُنوُبِ  بهِِ  و ك ف ى بِِ م   ع ز م ت   ف إِذ ا : وقال سبحانه خ 
 رضي الله ماجه عن عمر بن الخطابالْاكم وابن وى ر   ال مُت  و ك لِي   يُُِب   اللَّه   إِنَّ  اللَّهِ  ع ل ى ف  ت  و كَّل  
لو أنكم توكلتم على الله حق توكله؛ لرزقكم كما » قال: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم عنه تعالى

صلى الله  بي  أنَّ رجلًً قال للنَّ » ، وروى ابن حبَّان في صحيحه«يرزق الطير، تغدوا خماصًا وتروح بطاناً
وقد نقل أبو القاسم القشيري عن سهل  ،«" اعقلها وتوكل"قال: فأرُسل ناقتي وأتوكل؟؟  :عليه وسلم

على ما يريد، وقال: التوكل على  -أي التسليم له -السترسال مع الله بن عبد الله التُستري  التوكل:
من طعن في الْركة  :الله حال النبي ص والكسب سنة، أي ل تعارض بي التوكل والكسب، وقال

. م ن طعن في الْركة؛ اي باتخاذ فقد طعن في الإيمان طعن في التوكلقد طعن في السنة، ومن ف
بي صلى الله عليه من طعن في التوكل فقد طعن في السنة؛ لأن سنة النَّ ات، الأسباب والسعي إلى الغاي

وسلم أن يسعى الإنسان ويتخذ الأسباب، ومن طعن في التوكل أي التفويض إلى الله فقد طعن في 
 الإيمان.

ثمرة الإيمان بالله والثقة بأن الأمر كله لله وبيده، والتوكل معرفة أن الله أقام الكون على ؛ المسلمون أي ها
نظام السببية من غير حاجة إلى الأسباب لكنه دلنا بها على عظيم حكمته وبديع تدبيره و... وجعله 

بي  بشرى لرياححجة علينا، فهو جعل الشمس ضياءً ولو شاء لْقق الضياء دون شمس، وأرسل ا
يدي هطول المطر ولو شاء لأرسل المطر دون رياح ول سحاب، وجعل المطر سببا لسقي الأرض 
وانباتها ولو شاء لجعل الأرض تنبت دون سقيا ول أمطار، ولكنه أظهر ضعفنا ودلنا بمظاهر حكمته 

ا ء، وجعل الدعاء سببً ا للشفاء ولو شاء لجعل الشفاء دون الدواعلى بديع تدبيره، وجعل الدواء سببً 
ت جِب   اد عُونِ  ر ب كُمُ  و ق ال  للًستجابة وبابا لبلوغ المقاصد وقال:  أي أنه جعل الدعاء  ل كُم   أ س 

أعلم بِاجاتنا لكنه بهذا علمنا ودلنا على بديع حكمته وعظيم سلطانه  ا للًستجابة، واللهسببً 
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ودلنا بذلك سبحانه وتعالى على أنه عليم بكل  ن نظام الكون مظهر لقدرته وحكمته،وتدبيره، وأ
ا ل تخفى مثقال ذرة في السموات ول في الأرض، قد أحاط بكل شيء علمً شيء ل يعزب عن علمه 

عليه خافية، لكي تراقب قلبك وتعلم أنه موضع نظر الله وموضع علمه، قد أحاط بما يختلج في 
وما هو أصغر من ذلك ؛كيف أبدع خلقها وأودع  وبعوض   قلبك، أما ترى دقائق المخلوقات من نمل  

فيها من الأجهزة على صغر حجمها ما أودع فيك من  جهاز تنفس  إلى جهاز هضم  إلى جهاز  
ذلك، وهذه ر إلى غير ذلك، أما فكرت وتدبرت في عصبي   إلى جهاز تناسل إلى سمع إلى بص

 ا إنماذه الأشياء كل حركة من حركاتهل هأصغر من ذلك، كما هو البعوضة و الأشياء وأنت والنمل و 
وليس بتلقائية بعلمه وليست غائبة عنه بقدرته وليس من تلقاء ذاتها، هو المدبر هو الخالق تتم بتدبيره 

إل بقدرته، وبعد فمن  ،إل بعلمه ،هو العليم، نعم ل يتحرك ساكن ول يسكن متحرك إل بتدبيره
 ،ومات التكليف وشرفه به من عقل  واختيار وقدرات مختلفةعرف الله وعرف نفسه وما ميزه به من مق

وأدرك بعد ذلك ما رتب على ذلك من تكليف من اعمار الأرض بمنهج الخالق وإقامة عدالته فيها 
وكيف رتب على ذلك سعادته أو شقاءه وقال:  ،والسعي لتحقيق العدل والخير ونشر الَدى

  سِب تُم ن اكُم   أ نمَّ ا أ ف ح  ن ا و أ نَّكُم   ع ب ثاً خ ل ق  ع لُ  ، وقال:تُ ر ج عُون   ل   إلِ ي   لِمِي   أ ف  ن ج  رمِِي   ال مُس  ال مُج  ، ك 
ابتلًه بكثير من المكاره وبكثير من المرغوبات ثم رسم له طريق السعادة في الدنيا بمعرفته وهدايته وفي 

دت أن تتوكل على الله صدق التوكل الآخرة بِسن عمله وتطبيقه لأوامره واجتنابه لنواهيه، إذا أر 
سعى إلى مرضاته بما آتاك من وسع، واسعى إلى جنته بالتزام ما قد أمرك به واجتناب ما قد نهاك فا

على الدعاء والنداء ويسري أيضًا عنه، فنظام السببية في السحاب والأمطار والدواء والشفاء يسري 
 اللتزام.أيضا على السعي إلى الجنة بِسن العمل وحسن 

أسأل الله أن يرزقنا صدق التوكل عليه وتمام اليقي به، وأن يجعلنا من الناجي يوم نلقاه يوم ل ينفع  
 مال ول بنون إل من أتى الله بقلب سليم. 
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